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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٤(تفسير سورة الأنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رى إِذْ وقِفُواْ علَى النَّارِ فَقَالُواْ يا لَيتَنَا نُرد ولَو تَ{ :عند تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه االله-قال المفسر 
ؤْمِنِينالْم مِن نَكُوننَا وباتِ ربِآي لاَ نُكَذِّبواْ  *وا نُهواْ لِمادواْ لَعدر لَولُ ومِن قَب خْفُونا كَانُواْ يم ما لَهدلْ بب

ونلَكَاذِب مإِنَّهو نْهع* وثِينعببِم نا نَحما ونْياتُنَا الديإِلاَّ ح هِي قَالُواْ إِنقَالَ * و هِمبلَى رقِفُواْ عى إِذْ وتَر لَوو
ونتَكْفُر ا كُنتُمبِم ذَابنَا قَالَ فَذُوقُواْ العبرلَى وقِّ قَالُواْ بذَا بِالْحه سعامسورة الأن) ٣٠-٢٧([ }أَلَي[.  

وا على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأَ يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة
يا لَيتَنَا نُرد ولاَ نُكَذِّب بِآياتِ ربنَا ونَكُون مِن { : فعند ذلك قالوا،بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال

ؤْمِنِيننعامسورة الأ) ٢٧([ }الْم[.  
  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول اهللالرحمن الرحيم، بسم االله 
ف الرجل قِو: يقالإذ حبسوا، حيث :  أي]سورة الأنعام) ٢٧([ }ولَو تَرى إِذْ وقِفُواْ{: -تبارك وتعالى-فقوله 
قد ذكر بعض أهل العلم أن هذا  و، لأنه تحبيس الأصل مع تسبيل المنفعة؛وقف: لوقف قيل ل ومنه، حبسيعني

  .بمعنى حبس أوقف الإنسان : لا أن يقال،هو الفصيح في كلام العرب
   " في" بمعنى "على" في النار باعتبار أن أي حبسوا:  بعضهم يقول]سورة الأنعام) ٢٧([ }ولَو تَرى إِذْ وقِفُواْ{
 قول من ذاه  ويشبه-رحمه االله-بن جرير وهذا الذي مشى عليه ا -حروف الجر تتناوب كما هو معروفف-
  .هذا القول راجع إلى المعنى الذي قبله ف،لوهادخِ أُ: أي}إِذْ وقِفُواْ علَى النَّارِ{ إن قوله :قال
قريباً منها حبسوا :  أي]سورة الأنعام) ٢٧([ }وقِفُواْ علَى النَّارِ{: والمعنى ،بمعنى الباء" على"بعضهم يفسر و

 يا لَيتَنَا نُرد ولاَ نُكَذِّب{:  فقالوا،ما فيها من الأهوال والأوجال، ورأوا بأم أعينهم ها بعضاًبعضفرأوها يحطم 
ؤْمِنِينالْم مِن نَكُوننَا وباتِ رسورة الأنعام) ٢٧([ }بِآي[.  

 فيها ثلاثة أفعال ]سورة الأنعام) ٢٧([ }ونَكُون مِن الْمؤْمِنِينفَقَالُواْ يا لَيتَنَا نُرد ولاَ نُكَذِّب بِآياتِ ربنَا {وهذه الآية 
برفع   حفص وحمزةاقرأها الجمهور من القراء ما عد وهذه الأفعال في الآية ،"نرد، ونكذب، ونكون: "هي

 وهذه القراءة ]مسورة الأنعا) ٢٧([ ) بآيات ربنا ونكون من المؤمنينيا ليتنا نرد ولا نكذب( هكذا الأفعال الثلاثة
  .تمنوا الرد وعدم التكذيب وتمنوا أن يكونوا من المؤمنين: ، أيعاًجميهم تمنوا تلك الأمور على أن
) ٢٧([ }فَقَالُواْ يا لَيتَنَا نُرد ولاَ نُكَذِّب بِآياتِ ربنَا ونَكُون مِن الْمؤْمِنِين{ :-قراءتنا هذه- حفص وحمزة وقرأ

    وانتصبت الأفعال التي بعد ذلكوعلى هذه القراءة يكون الذي تمنوه هو الرجوع إلى الدنيا،  ]سورة الأنعام
  ". من المؤمنين وأن نكونوأن لا نكذب: "مضمرة بعد الواو هكذا" أن"بـ
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يا ليتنا نرد ولا نكذِّب بآيات ربنا ( هكذا ، فقطأن النصب يكون في الفعل الأخيرثالثة على هناك قراءة و
غير داخل فيهفالثالث أما  و، في التمنينباعتبار أن الأول والثاني داخلا ) من المؤمنينونكون.  

 يثبتون على والمعنى أنهم ،مقطوع غير داخل في التمني -بالنصب- }ولاَ نُكَذِّب{ : قولهمأن بعضهم اختارو
ترك التكذيب سواء ردوا أو لم يفكذلك ، سواء قبلت عذري أو لم تقبللأمر الن أعود إلى هذا: تقول كما دوار 

  .سواء حصلت لنا الرجعة أو لم تحصل ب ولا نكذِّيا ليتنا نرد: هؤلاء يقولون
يتمنون أن  ]سورة الأنعام) ٢٧([ }يا لَيتَنَا نُرد ولاَ نُكَذِّب بِآياتِ ربنَا ونَكُون مِن الْمؤْمِنِين{ :فعند ذلك قالوا

  .لحاً ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنينالدار الدنيا ليعملوا عملاً صايردوا إلى 
حينئذ ما كانوا  ظهر لهمبل  : أي]سورة الأنعام) ٢٨([} بلْ بدا لَهم ما كَانُواْ يخْفُون مِن قَبلُ{ :قال االله تعالى

 : كما قال قبله بيسير،الدنيا أو في الآخرةيخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة وإن أنكروها في 
}شْرِكِينا كُنَّا منَا مباللّهِ رإِلاَّ أَن قَالُواْ و متَكُن فِتْنَتُه لَم ا * ثُمم منْهلَّ عضو لَى أَنفُسِهِمواْ عفَ كَذَبكَي انظُر

ونفْتَرسورة الأنعام) ٢٤-٢٣([ }كَانُواْ ي[.  
هم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنيا وإن كانوا لهر ويحتمل أنهم ظ

لَقَد علِمتَ ما أَنزلَ { : أنه قال لفرعون-عليه السلام-موسى   كقوله مخبراً عن،يظهرون لأتباعهم خلافه
آئِرصضِ بالأَراتِ واومالس بؤُلاء إِلاَّ روقوله تعالى مخبراً عن فرعون  ]ة الإسراءسور) ١٠٢([ الآية }ه

 . ]سورة النمل) ١٤([ }وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا{ :وقومه

سورة ) ٢٨([ }بلْ بدا لَهم ما كَانُواْ يخْفُون مِن قَبلُ{ : في قوله تعالىمعنيين  ذكر-رحمه االله-الحافظ ابن كثير 
  :]نعامالأ

إخفاءهم المقصود في  وحمل ،الكفر والتكذيبه ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفونه من أن: الأولالمعنى 
  . أيضاً قبل هذا الظهورفي الآخرةيقع منهم في الدنيا ووقع منهم الآية على أنه 

لرسل في الدنيا وإن كانوا أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءتهم به ا: الثانيالمعنى 
صلى االله عليه -يعني مما عرفوه في الدنيا وجحدوه من صدق ما جاء به الرسول  ،يظهرون لأتباعهم خلافه

  .صناملأ وأنهم على باطل وليسوا على شيء في عبادتهم ل-وسلم
 اهروا به وحاربواإنهم أخفوا الكفر والتكذيب في الدنيا وهم قد ج: القول الأول عليه مأخذ وهو كيف يقالو

  . غاية المحاربة-عليهم الصلاة والسلام–الأنبياء 
في بداية الأمر أن الآخرة على أطوار وأحوال؛ فهم القول بأنهم أخفوا ذلك في الآخرة فهذا ممكن باعتبار  وأما

 - وجلعز-االله كما قال ويجحدون أنهم كانوا مشركين يكذبون  الأهوال والعذاب الذي سيحل بهم نعندما يرو
  .]سورة الأنعام) ٢٣([ }ثُم لَم تَكُن فِتْنَتُهم إِلاَّ أَن قَالُواْ واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين{ :قبله

 وأما حمل ذلك على ،في وقت من أوقات الآخرةعلى أنه والمقصود أنه يمكن حمل إخفائهم الكفر والتكذيب 
  .قيس سائغاً لما سبأنه كان في الدنيا فل

من أعمالهم : أي ]سورة الأنعام) ٢٨([ }بلْ بدا لَهم ما كَانُواْ يخْفُون مِن قَبلُ{ : إن قوله تعالى:قال بعضهمو
هذا المعنى و ]سورة الزمر) ٤٧([ }يحتَسِبونوبدا لَهم من اللَّهِ ما لَم يكُونُوا { :-عز وجل-القبيحة كما قال االله 
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أعظم و كانوا يخفون أعمالهم القبيحةإنهم : يقاللكن كيف  -رحمه االله-لمفسرين ابن جرير اختاره كبير ا
   ويحاربون في سبيله؟كانوا يجاهرون بهالذي الكفر الأعمال القبيحة ذلك 

اً  محذوفاًمقدرية  أن في الآأي ،في الآخرةما كانوا يخفونه من جزاء الكفر الذي بدا لهم المعنى : قال بعضهمو
  .الأصل عدم التقدير، ويرد هذا بأن  كانوا يخفون من قبلما جزاءبل بدا لهم زاء، والمعنى هو ج
كانوا أن الرؤساء : يه عنهم الرؤساء، أييخفبل بدا للأتباع ما كان : إن المعنى: قول من قال الأقوال وأبعد

 فبدا ، وكذبن أنه سحرعونه م وكذب ما كانوا يد-صلى االله عليه وسلم-ما جاء به النبي يعرفون صدق 
 للضمائر من غير حاجة ولا قرينة اًفي غاية البعد؛ لأن فيه تفريقالقول  وهذا ،كان يخفيه الرؤساء ما للأتباع
  .ولا دليل

 -صلى االله عليه وسلم- عرفوا حقيقة ما جاء به النبي  أي أنهمالمعنى الثاني هو الأقرب،الخلاصة أن و
اتهموا الأنبياء عموماً بأنهم سحرة أو  -عليه الصلاة والسلام-ه واتهموه وصدقه وأمانته وردوا ذلك وكذبو

وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنفُسهم { :-عز وجل-هم كما قال االله ف -تبارك وتعالى-كذبة على االله وومجانين 
  .ا الأمر الذي كانوا يخفونه من قبل فيوم القيامة يعرفون أو يبدوا لهم هذ]سورة النمل) ١٤([ }ظُلْما وعلُوا

  تعالىااللهوفها، وضع السابقة  على جميع المعاني بقوة ورد-رحمه االله-الحافظ ابن القيم  نصره هذا المعنىو
  .أعلم

وا فإنهم ما طلب ]سورة الأنعام) ٢٨([ }بلْ بدا لَهم ما كَانُواْ يخْفُون مِن قَبلُ{ :وأما معنى الإضراب في قوله
العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من 

ولَو ردواْ لَعادواْ لِما نُهواْ عنْه { :ولهذا قال،  فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار،الكفر
ونلَكَاذِب مإِنَّهفي تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان: أي ]ة الأنعامسور) ٢٨([ }و.  

 }وإِنَّهم لَكَاذِبون{:  عنه من الكفر والمخالفةاثم قال مخبراً عنهم أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهو
سورة ) ٢٧([ }نَا ونَكُون مِن الْمؤْمِنِينيا لَيتَنَا نُرد ولاَ نُكَذِّب بِآياتِ رب{ : في قولهم: أي]سورة الأنعام) ٢٨([

  .]الأنعام
وإنما أرادوا  ،لم تتحول حالهم إلى صلاح ومحبة الله ومحبة للخير وما أشبه ذلكبقولهم هذا هم نإيعني 

ب بِآياتِ يا لَيتَنَا نُرد ولاَ نُكَذِّ{ :قالواف ،كر مثل هذا الذي ظنوا أنه يخلصهم بذ-ا رأوا العذابلم- الخلاص
  .]سورة الأنعام) ٢٧([ }ربنَا

     هذا بمثال يوضح المراد مما يوافق كلام الحافظ ابن كثير قولهم  -رحمه االله-الحافظ ابن القيم وقد مثَّل 
 ع على ذلك منهلِطُّا ويعلم أنه لو ،يخفي هذه المحبةهو إنسان كان يحب إنساناً وه كهذا مثل:  فقال- االلهرحمه-

ها على هذا ع وليلَلو اطَّأة ويحاول أن يخفي هذا على الناس؛ لأنه رجل يحب امرك يعني ، أشد العقوبةلعوقب
 والنجاة من هذا يريد الخلاصفهو بهذا  ،دعني ولا أرجع إلى شيء من ذلك: خذ قال فإذا أُ،لعاقبه أشد العقوبة

؛ ي كان عليهذالفرصة فإنه باق على حاله الرك وحصلت له لو تُإذ  ؛في قلبه مستقر لها حبهوإلا فإن  الموقف
د،  أعوندعني ول: خذ به فإنه قد يقول كان يهوى شيئاً فأُمنهكذا و ،بغضإلى لم يتغير  اهله من حبب ما قلأن
وحصلت له العافية رجع إلى حالته تُرِك إذا إنه  فيها فاًر في نفسه متجذِّاً هذا الأمر مستقر لما كانولكن
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في الكفر تعمق قد هؤلاء الكفار كذلك  و،فقطيعتق نفسه ما قال تلك المقولة في ذلك المقام لإنيكون  و،الأولى
لَعادواْ لِما نُهواْ ولَو ردواْ {: -تبارك وتعالى– قال، ولهذا وا إلى الدنيادرا عنه حتى لو يرجعوولن نفوسهم 

نْهع ونلَكَاذِب مإِنَّهسورة الأنعام) ٢٨([ }و[.  
}وثِينعببِم نا نَحما ونْياتُنَا الديإِلاَّ ح هِي قَالُواْ إِنعنه ولقالواالعادوا لما نهو: أي ]سورة الأنعام) ٢٩([ }و  :
وما نَحن {:  ولهذا قال،ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا معاد بعدها : أي}إِن هِي إِلاَّ حياتُنَا الدنْيا{

عببِمسورة الأنعام) ٢٩([ }وثِين[.  
ا  لما قبلهةتابعه الآية هذو ،ي ما هي إلا حياتنا الدنيا أ،النافية" ما"بمعنى  }وقَالُواْ إِن هِي{ :في قوله تعالى" إن"

ما هي  :ما كانوا يقولون من قبلا عنه ولقالوا لو ردوا لعادوا لما نهونهم أوالمعنى  ،جملة جديدةفهي ليست 
  غاية الكفر والإعراض والجحودهذاو ،عاينوا حقائق الآخرة مع أنهم قد ،بمبعوثيننا الدنيا وما نحن إلا حيات

 يرى حقائق الآخرة أمام وإلا كيف -نسأل االله العافية- من أعجب الأشياء، وهذا الانغماس في هذا الوحلو
  .]سورة الأنعام) ٢٩([ }يا وما نَحن بِمبعوثِينإِن هِي إِلاَّ حياتُنَا الدنْ{:  لقال-دلو ر-وإذا رجع  عينه
عز -من أراد االله و معنى يفسر كيف أن وهه،  تجد من يخالف في المفسرين بل لا تكادعليه عامةالمعنى هذا 
  .واالله المستعان ،ى الآيات التي يؤمن بها الجماد ما آمنأ لو رإنه خذلانه ف-وجل

   بدلاً من اللجوء إلى االله بها منذرة بعذابه فيستهزئون االلهد آية من آياتترى بعضهم يشاهإنك تستغرب يوم 
  . لكشف الضر والتوبة مما وقع منهم من الشرك ونحوه من الذنوب-تبارك وتعالى–

واذْكُر أَخَا { : بهم فقال تعالىوقد حكى االله تعالى عن قوم هود كيف كان جوابهم وهم يرون عذاب االله نازلاً
ذْ أَنذَر قَومه بِالْأَحقَافِ وقَد خَلَتْ النُّذُر مِن بينِ يديهِ ومِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعبدوا إِلَّا اللَّه إِنِّي أَخَافُ علَيكُم عادٍ إِ

لَ أَودِيتِهِم قَالُوا هذَا فَلَما رأَوه عارِضا مستَقْبِ{: إلى أن قال سبحانه ]سورة الأحقاف) ٢١([ }عذَاب يومٍ عظِيمٍ
تُدمر كُلَّ شَيءٍ بِأَمرِ ربها * بلْ هو ما استَعجلْتُم بِهِ رِيح فِيها عذَاب أَلِيم{:  فرد عليهم}عارِض ممطِرنَا

رِمِينجالْم مزِي الْقَونَج كَذَلِك ماكِنُهسى إِلَّا مروا لَا يحبسورة الأحقاف) ٢٥-٢٤([} فَأَص[.  
فإذا  ،المطر لغيث فينزلرحمة االله تعالى بإنزال ايقوم الناس بأداء صلاة الاستسقاء طلباً لومن العجائب أن 

 تواوقَّفمنخفض جوي  يوجد هعلموا أن هؤلاء درسوا الأحوال الجوية و:في الصحفن كتبوبالصحفيين ي
  !!لمطر يوم استسقينانزل ا: ستسقاء وضحكوا على الناس وقالواللا

 دخلنا المسجد :هميقول بعض بأيام فف الشمسوكسأنه حدث زلزال في بعض البلاد بعد والأعجب من ذلك 
  ن المؤذنأذَّ، ثم خرجوا في ليلهم شبه عراة حيث ضخمة حول المسجدالوالناس في الساحات وليس فيه أحد 

 ممن  وهملزال دمرهم تدميراً فالز،المؤذن والإمام إلا أنا وصاحبي وولم يصلِّ:  يقول-كأنه لصلاة الفجر–
بل عوقب من  ينبغي أن تكون لنا عبرة فنرجع إلى االله، هذه آية: لإسلام ومع ذلك ما قالواإلى اينتسبون 

  !عقوبة؟يسمون ذلك كيف ؛ أي أنهم أنكر عليهم هذه عقوبة من االله: قالفتكلم  وأخطب 
 بأسه في ليلة  عليهم-عز وجل-ولك من البلاد التي أنزل االله  يمينك وشمالك ومن حنلو فتشت عهكذا و

 -عز وجل-يتوبون ويرجعون إلى االله سا نظن أنهم  كنَّ بعد أن مما كانوا عليهأرجعوا إلى أسوفإنك تجدهم 
  .نسأل االله العافيةما جرى، فم
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 هؤلاءإن :  تقولفإنكونحوها  التي يرسلها االله على عباده من الفيضانات والتدميريات إنك إذا رأيت هذه الآ
ون من العباد الذين لا يخرجون سيكونو حياة جديدة وأحياهم  االلهم ونجاهالذين نجوا قد رأوا الموت بأم أعينهم

أصحاب  ولذلك فإن -إلا من رحم االله–الواقع أنك تراهم أشد مما كانوا عليه من الضلال لكن  من المساجد،
االله ، ف خير وطاعةما كان عنده من مزيدلتموت غداً سإنك : ل لأحدهمالميتة لو قيقلوب ه النفوس والهذ

  .المستعان
 }قَالَ أَلَيس هذَا بِالْحقِّ{ أوقفوا بين يديه: أي ]سورة الأنعام) ٣٠([ }ولَو تَرى إِذْ وقِفُواْ علَى ربهِم{ :ثم قال

  .؟كما كنتم تظنونأليس هذا المعاد بحق وليس بباطل : أي ]سورة الأنعام) ٣٠([
ولَو تَرى إِذْ وقِفُواْ علَى { : كقوله تعالىوه ]سورة الأنعام) ٣٠([ }ولَو تَرى إِذْ وقِفُواْ علَى ربهِم{ :قوله تعالى

  . حبسوا على النار أو بقربهانه بمعنىإ: إذا قلنا ] الأنعامسورة) ٢٧([ }النَّارِ
 ، لدخول النار ينتظرون حكم االله فيهم، فهمعلى حكمه وقضائه فيهم  حبسوا: أي}وقِفُواْ علَى ربهِم{: فقوله

  . وقال به جماعة من السلف-رحمه االله- وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير ،هذا معنى والآية تحتمله
}نَا قَالَ فَذُوقُواْ العبرلَى وقَالُواْ بونتَكْفُر ا كُنتُمبِم بون به فذوقوا بما كنتم تكذّ:  أي]سورة الأنعام) ٣٠([ }ذَاب

هاليوم مس }ونصِرلَا تُب أَنتُم ذَا أَمه رسورة الطور) ١٥([ }أَفَسِح[.  
 أليس هذا : فيقوليقرعهم بهذافهو  ،تقريعاستفهام  ]سورة الأنعام) ٣٠([ }أَلَيس هذَا بِالْحقِّ{ : في قولهالاستفهام

 لكن لا ينفعهم ]سورة الأنعام) ٣٠([ }قَالُواْ بلَى وربنَا{ ؟رتموه وجحدتموه وكابرتم غاية المكابرةبالحق الذي أنك
  . الاعتراف في ذلك اليومهذا

فَرطْنَا فِيها وهم قَد خَسِر الَّذِين كَذَّبواْ بِلِقَاء اللّهِ حتَّى إِذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُواْ يا حسرتَنَا علَى ما {
ونزِرا ياء مأَلاَ س ورِهِملَى ظُهع مهارزأَو مِلُونحي * رةُ خَيالآخِر ارلَلدو ولَهو ا إِلاَّ لَعِبنْياةُ الديا الْحمو

قِلُونأَفَلاَ تَع تَّقُوني سورة الأنعام) ٣٢-٣١([ }لِّلَّذِين[.   
 وعن ندامته على ما ،اءته الساعة بغتة وعن خيبته إذا ج،راً عن خسارة من كذب بلقائهخبيقول تعالى م
حتَّى إِذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُواْ يا حسرتَنَا علَى {:  ولهذا قال، وما أسلف من قبيح الفعل،فرط من العمل
  .]سورة الأنعام) ٣١([ }ما فَرطْنَا فِيها

 وأعظم ما تكون ،الخسارة تكون في البيع والشراء ]سورة الأنعام) ٣١([ }قَد خَسِر الَّذِين كَذَّبواْ بِلِقَاء اللّهِ{ :قوله
هذا أعظم الخسار وهو أعظم  ،-تبارك وتعالى- ونصيبه عند االله ه في خسارة الإنسان لحظِّيالخسارة ه

عز -التغابن لما يحصل فيه من الغبن العظيم؛ لأن االله يوم  ب يوم القيامة-عز وجل- ولهذا سمى االله ،الغبن
 فمن ، وهي متقضية لا محالة، قد أعطى كل إنسان رأس مال في هذه الحياة الدنيا وهي هذه الأنفاس-وجل

واجتهد وقضاها من أجل أن يحجز مقعداً في النارالناس من سعى وجد ،واجتهد واستغلها من  ومنهم من جد 
وها ئ فإذا جاء يوم القيامة دخل هؤلاء الجنة ودخل هؤلاء النار التي و طَّ،داً في الجنةأجل أن يشتري مقع

 وعندئذ -نسأل االله العافية- الوصول إليهاأجل من  ،لأنفسهم وعملوا من أجل دخولها وقضوا فيها الأعمار
هل الجنة التي في النار؛  وأهل النار يتوارثون منازل أ،من الجنة  أهل النار ومنازلأهل الجنة مقاعديتوارث 

  بعدصفقة خاسرة؛ لأنها غاية الغبنفي فهذا ، لكل إنسان مقعد في الجنة ومقعد في النار لأنه كما في الحديث
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 أقل من أجل وأأكثر  وأسبعين سنة ، فهو قضى  في هذه الحياة الدنيا وأعمالاًاً وأوقاتاً وجهودأنفق أموالاًأن 
  .يوم التغابنذلك كان هذا اليوم  ول، يشتري منزلاً في النارأن

أُولَئِك {:  ولهذا يقول، للتحقيقفي الآية" قد" ]سورة الأنعام) ٣١([ }قَد خَسِر الَّذِين كَذَّبواْ بِلِقَاء اللّهِ{ :يقول تعالى
ونالْخَاسِر مسورة البقرة) ٢٧([ }ه[.  

  . القيامة في الآية هي-عز وجل-لقاء االله المراد بو
 سميت بهذا الساعة إن: من أهل العلم من يقول ]سورة الأنعام) ٣١([ }حتَّى إِذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً{ :قوله

 فهي تقوم لحظة كما ورد في ،سميت بالساعة لسرعة قيامها:  ومنهم من يقول،لسرعة الحساب فيهاالاسم 
 ولتقومن الساعة وقد ، يتبايعانه ولا يطويانهلتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا((: الحديث

قد  ولتقومن الساعة و، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه،انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه
 ذْهلُ كُلُّيوم تَرونَها تَ* إِن زلْزلَةَ الساعةِ شَيء عظِيم{ : ولهذا قال تعالى)١())رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها

  .]سورة الحـج) ٢-١([ }مرضِعةٍ عما أَرضعتْ
  . فصار ذلك علماًَ عليها لأنها الساعة العظيمةإنها سميت ساعة؛: قيلو

 يعني ]امسورة الأنع) ٣١([ }حتَّى إِذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُواْ يا حسرتَنَا علَى ما فَرطْنَا فِيها{ :يقول تعالى
  .حسرة: غاية الندم يقال لهف ،والحسرة هي الندم الشديد ،احضريحسرتنا يا : نادوا

وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة الدنيا وعلى الأعمال وعلى  ]سورة الأنعام) ٣١([ }علَى ما فَرطْنَا فِيها{
  . أي في أمرها،الدار الآخرة

 ]سورة الأنعام) ٣١([ }علَى ما فَرطْنَا فِيها{:  عن الخاسرين تعالىفي قوله بشأن الضمير -رحمه االله–ذكر 
وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة الدنيا وعلى : " فقال لأن الآية تحتملها؛وجعلها احتمالات ثلاثة أقوال

يا حسرتنا على  كون المعنىي  الدنيا الحياةلى الضمير إعود فعلى " أي في أمرها،الأعمال وعلى الدار الآخرة
يا حسرتنا على  كون المعنىي  الأعمال عوده إلى وعلى،الدنيا حتى صرنا إلى هذه الحالالحياة ضيعنا في ما 

  .في الآخرةيا حسرتنا على ما فرطنا  كون المعنىي الدار الآخرة  عوده إلى وعلى،في الأعمالما فرطنا 
 بين هذه حفلا حاجة للترجيقبيل اختلاف التنوع من هو هذا الخلاف  أن -واالله تعالى أعلم-الذي يظهر و

لعمل الصالح ومقارفة لوكان هذا التفريط في حقيقته هو تضييع ؛ لأن التفريط وقع منهم في الدنيا، الأقوال
  .هذا التفريط كائن وواقع في عمل الآخرة، والعمل السيئ

 إلى الصفقة، ويدل على ذلك أنه  إن الضمير يعود:-رحمه االله-ككبير المفسرين ابن جرير قال بعضهم و
، فهي صفقة حصل فيها خسارة ]سورة الأنعام) ٣١([ }قَد خَسِر الَّذِين كَذَّبواْ بِلِقَاء اللّهِ{ : بقولهذكر الخسارة قبلُ

  . في هذه الصفقة التي صارت خاسرة: أييا حسرتنا على ما فرطنا فيها: فيقولون
من فرط في العمل فرط في الحياة الدنيا وفرط في أيضاً؛ لأن لترجيح لا حاجة ل ف أيضاً تحتمله الآيةوهذا

  .، واالله تعالى أعلمعمل الآخرة فصفقته خاسرة
  . يحملون:أي: ]سورة الأنعام) ٣١([ }وهم يحمِلُون أَوزارهم علَى ظُهورِهِم أَلاَ ساء ما يزِرون{: وقوله
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يقال للرجل ف ، وهو الحمل،زرالأوزار جمع وِيحملون؛ ف ألا ساء ما  يعني}رونأَلاَ ساء ما يزِ{ :قوله تعالى
التي  لأنه يتحمل أعباء المهام ؛ ومنه الوزير، يعني حملك،احمل وزرك: ثوبه ووضع فيه المتاعبسط إذا 

 :له تعالى، ويشبه هذه الآية قوالأثقال التي يحملونها من الذنوب في الآية الأوزاربوالمقصود ، توكل إليه
}ونفْتَرا كَانُوا يمةِ عامالْقِي موي أَلُنسلَيو أَثْقَالِهِم عأَثْقَالًا مو مأَثْقَالَه مِلُنحلَيسورة العنكبوت) ١٣([ }و[.  

 أسود اللون ، ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه :وقال أسباط عن السدي أنه قال
كذلك كان عملك :  قال؟ ما أقبح وجهك: فإذا رآه قال، حتى يدخل معه قبره، وعليه ثياب دنسه، الريحمنتن
إن عملك كان : فيقول:  قال؟ما أدنس ثيابك:  قال؟كذلك كان عملك منتناً:  قال؟ما أنتن ريحك:  قال،قبيحاً
إني كنت : يوم القيامة قال لهفيكون عمله في قبره فإذا بعث : قال، كلعم: من أنت؟ قال:  قال له،دنساً

 ،فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار:  قال،أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني
  .]سورة الأنعام) ٣١([ }وهم يحمِلُون أَوزارهم علَى ظُهورِهِم أَلاَ ساء ما يزِرون{ :فذلك قوله

ولَلدار الآخِرةُ خَير لِّلَّذِين يتَّقُون أَفَلاَ { إنما غالبها كذلك :أي }ةُ الدنْيا إِلاَّ لَعِب ولَهووما الْحيا{ :وقوله
قِلُونسورة الأنعام) ٣٢([ }تَع[.  

 - صلى االله عليه وسلم-هذا الأثر عن السدي لا يقال من جهة الرأي لكن له حكم المرسل، وقد ثبت عن النبي 
 كما في ل على هذه المعنى في أصله، أي أن عمل الإنسان يصور له إما بأحسن صورة أو بأسوأ صورةما يد

  .)٢(حديث البراء الطويل
النفي هي ر صأقوى صيغة من صيغ الح ]:سورة الأنعام) ٣٢([ }وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ لَعِب ولَهو{: يقول تعالى
هذا أبلغ ف ]سورة الأنعام) ٣٢([ }وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ لَعِب ولَهو{ : فقال الحصرهنا جاء بأسلوب، فوالاستثناء

كأنهم خلقوا  ومن أحجار الذهب والفضةتصوير لحقيقتها وما يتنافس عليه الناس فيها من الحطام والاستكثار 
يمر على ذلك وقت ثم لا  ،ما إلى ذلكيان ويتنافسون في الحطام وفي المراكب ونيتنافسون في الب حيث لذلك

حهم الموت أو  وهكذا يجرون خلفها حتى يصب،قريب إلا ويتقادم به العهد وتزهد به نفوسهم وتتطلب غيره
يأمرهم االله استكثاراً لم يهم ثم بعد ذلك يعرفون أنهم قد ضيعوا الأيام في البحث عن أمور يستكثرون منها يمس
  . به-عز وجل-

اللهو واللعب بمعنى : من يقول بوجود الترادف يقول ]سورة الأنعام) ٣٢([ }إِلاَّ لَعِب ولَهو{ :لىقوله تعافي 
 وذكروا في هذا أشياء قد لا ،حاولوا أن يوجدوا فرقاً بين اللهو وبين اللعب ومن يمنعون من الترادف ،واحد

 إنه توجد أشياء  يعني،اين اللفظتين فيه من الأمثلة التي قد يصعب بيان وجه الفرق باوهذ، تخلو من مناقشة
أقبل :  بينها مثليظهر وجه الفرق واتمترادف ا إنها أو تتقارب مما يقال عنهتتشابه في الألفاظ وتتشابه معاينها

باعتبار طبيعته وما ، فالأول البشرولإنسان ا: ، وتقولبوجهه وجاء بمعنى حضرأي أقبل :  حيث تقول،وجاء
، لكن ما الفرق بين بشرته بادية ظاهرة وهكذاباعتبار أن والبشر نحو ذلك، الأنس أو قيل في ذلك بأنه من 

  اللهو واللعب؟
  :؟الفرق بين اللهو واللعب

                                                
 .إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح: ل شعيب الأرنؤوطوقا) ٢٨٧ص  / ٤ج ) (١٨٥٥٧(أخرجه أحمد  - 2
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كأن   يلهواألهاه يلهيه لكن له:  فيقالاعتراضى هذا يرد علو ،ألهاكواللهو كل شيء شغلك : بعضهم يقول
  .المادة أخرى غير مادة ما ذكر

 بما لا يحسن صرف الهمهو  اللهو:  ولهذا قال من قال،هو أصله من الصرف عن الشيءالل :بعضهم يقولو
 ، باعتبار أن اللعب فيه شيء من الفرح، واللعب هو طلب الفرح بما لا يحسن طلبه فيه،يصرف الهم فيهأن 

  . أيضاًقد يكون فيه فرح  للهو؛ لأن اهذا ليس بلازم: لكن يقال
ملاعبة ك ،ن اللهو أعم من اللعب باعتبار أن اللعب قد يكون حقاًإ: -لعسكريكأبي هلال ا-ومنهم من يقول 

كل ((: -صلى االله عليه وسلم- ولهذا قال النبي ، فإن أكثره باطل وأما اللهو، وملاعبته لولده،الرجل لأهله
 )٣())من الحقرمية عن قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن ،  ثلاثاًإلابن آدم فهو باطل اشيء يلهو به 

 ، فاللهو يشمل اللعب سواء كان بحق أو بباطل،فهذا اللعب استثني من اللهو الباطل وإلا فهو من جملة اللهو
  .د يكون لعباً وقد يكون بغير اللعب فهو ق،وهو أعم من اللعب

و هو الميل من الله:  وبعضهم يقول، واللعب هو العبث،و هو الاستمتاع بلذات الحياة الدنياالله: وبعضهم يقول
اللهو هو الإعراض عن الحق واللعب هو : وبعضهم يقول،  واللعب ترك ما ينفع بما لا ينفع،الجد إلى الهزل

  .الإقبال على الباطل
 ، ساهٍ أو لاهٍ،قلبه في لهو:  تقول، في القلب يكونهو أن اللهووق بينهما بفرق  فر-رحمه االله-وابن القيم 

  .متسبباً عن لهو القلبكون ي و، بالجوارح يكونواللعب
}وندحجاتِ اللّهِ يبِآي الظَّالِمِين لَكِنو ونَككَذِّبلاَ ي مفَإِنَّه قُولُونالَّذِي ي نُكزحلَي إِنَّه لَمنَع لٌ * قَدستْ ركُذِّب لَقَدو

أَتَاهم نَصرنَا ولاَ مبدلَ لِكَلِماتِ اللّهِ ولَقد جاءك مِن نَّبإِ من قَبلِك فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ حتَّى 
لِينسراء * الْمما فِي السلَّمس ضِ أَونَفَقًا فِي الأَر تَغِيتَ أَن تَبتَطَعفَإِنِ اس مهاضرإِع كلَيع ركَب إِن كَانو

إِنَّما يستَجِيب الَّذِين يسمعون *  اللّه لَجمعهم علَى الْهدى فَلاَ تَكُونَن مِن الْجاهِلِينفَتَأْتِيهم بِآيةٍ ولَو شَاء
ونعجرهِ يإِلَي ثُم اللّه مثُهعبتَى يوالْمسورة الأنعام) ٣٦-٣٣([ }و[.  

قَد نَعلَم إِنَّه لَيحزنُك {: ومه له ومخالفتهم إياه في تكذيب ق-صلى االله عليه وسلم-يقول تعالى مسلياً لنبيه 
قُولُون{ : كقوله،قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم:  أي}الَّذِي ي هِملَيع كنَفْس بفَلَا تَذْه

سورة ) ٣([ }ك أَلَّا يكُونُوا مؤْمِنِينلَعلَّك باخِع نَّفْس{ :كما قال تعالى في الآية الأخرى ]سورة فاطر) ٨([ }حسراتٍ
   .]سورة الكهف) ٦([ }فَلَعلَّك باخِع نَّفْسك علَى آثَارِهِم إِن لَّم يؤْمِنُوا بِهذَا الْحدِيثِ أَسفًا{ ]الشعراء

الفعل المضارع فإن الغالب أنها  إذا دخلت على "قد" ]سورة الأنعام) ٣٣([ }قَد نَعلَم إِنَّه لَيحزنُك{ :يقول تعالى
  . وقد يكبو الجواد فهذا للتقليل،قد يجود البخيل: كما يقولون ،لتقليلل

 }قَد يعلَم ما أَنتُم علَيهِ{: وكقوله تعالى }قَد نَعلَم{ :كقوله تعالى هنا -عز وجل-وإذا دخلت في فعل يتعلق باالله 
 فهذا  المراد بها التقليليسلف ]سورة الأحزاب) ١٨([ }لَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُمقَد يع{ : وكقوله]سورة النــور) ٦٤([

إذا " قد"يكون المعنى أن  ولذلك ،علمه أحاط بكل شيء ف، متحقق ثابت-عز وجل-لا يمكن أبداً؛ لأن علم االله 
                                                

ص  / ٤ج ) (١٧٣٧٥(وأحمد ) ١٧٤ص  / ٤ج ) (١٦٣٧ (ما جاء في فضل الرمي في سبيل االله باب –أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد  - 3
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" قد" هي أنك إذا رأيت قاعدةفال، فهي للتحقيق دائماً -عز وجل-دخلت على الفعل المضارع المنسوب إلى االله 
سورة ) ٣٣([ }قَد نَعلَم إِنَّه لَيحزنُك{: فهي للتحقيق، فقوله -عز وجل-دخلت على فعل مضارع مضاف إلى االله 

لَم اللَّه قَد يع{ :، وقولهقد علم :أي ]سورة النــور) ٦٤([ }قَد يعلَم ما أَنتُم علَيهِ{ : وقوله،قد علمنا: أي ]الأنعام
مِنكُم قِينوعقد علم: أي ]سورة الأحزاب) ١٨([ }الْم.  

هو  فالخوفأما  و،الحزن هو التأسف على أمر فائت: ]سورة الأنعام) ٣٣([ }قَد نَعلَم إِنَّه لَيحزنُك{ :يقول تعالى
  .يلاًلن بمعنى الخوف ق وقد يستعمل الحز،الفرق بين الحزن والخوفهو هذا و ،الاغتمام من أمر مستقبل

لا يتهمونك بالكذب :  أي]سورة الأنعام) ٣٣([ }فَإِنَّهم لاَ يكَذِّبونَك ولَكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللّهِ يجحدون{ :وقوله
اندون الحق ولكنهم يع: أي ]سورة الأنعام) ٣٣([ }ولَكِن الظَّالِمِين بِآياتِ اللّهِ يجحدون{في نفس الأمر 

  .ويدفعونه بصدورهم
 متواترة  وهي)لا يكْذِبونَك( بالتخفيف قراءة أخرىهناك و التشديدب هذه قراءة }فَإِنَّهم لاَ يكَذِّبونَك{ : تعالىيقول
  .أيضاً

لا ينسبونك : ي أ"لا يتهمونك بالكذب: أي": بقوله -رحمه االله-فسرها الحافظ ابن كثير على القراءة الأولى و
 فيكون بهذا ،بتكذَ: بته إذا نسبته للكذب أو أخبرت بأنه جاء بالكذب أو إذا قلت لهكذّ: قولتكما  ،إلى الكذب

  .بتهباً وتكون قد كذّمكذَّ
 ، لا يجدونك كاذباً:أي )لا يكْذِبونَك(وجدتُه كاذباً، : ه أيتُأكذب: تقول هي كما )لا يكْذِبونَك( على قراءة لكن

 يعرفون أنك صادق أنهم لكن المقصود ، أو أن ما جاء به كذب،بته أي أخبرت أنه كاذبأكذ: وبعضهم يقول
 :لا ينسبونك إلى الكذب ولكنهم يجحدون هذا الذي جئت به لأمر في نفوسهم كما قال االله تعالىهم لا تكذب و

}مها أَنفُسقَنَتْهتَياسا ووا بِهدحجذكر أنهأصحاب السير عند ي جهل كما جاء عن أب ]سورة النمل) ١٤([ }و 
حتى إذا جثونا معهم على الركب   وحملوا فحملنا،أطعموا فأطعمنا: وقالالمنافسة بينهم وبين عبد مناف 

 لا  فهذا يبين أنهم، فو االله لا نؤمن به أبداً؟ فمن أين نأتي بهذه،منا نبي:  قالوا-يعني في المكارم-وتساوينا 
  . صادق لكنهم يجحدون هذا مكابرة لغلبة أهوائهم بل يعرفون أنه-معليه الصلاة والسلا–ه يكذبون

  .واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين
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